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  .: مفاهيم ومباحثالعرفانيّ  داوليّ التّ إلى المعنى  وليديّ التّ و  من المعنى البنيويّ 
From structural and generative to Cognitive Pragmatics 

meaning: Concepts and researchers. 

  ♣جعفري عواطفأ. 
  
  

ذا ساني في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وقد أدى هرس اللّ الدّ ر تطوّ : صملخّ 
اخلي المحدود للغة المعتمد على الدّ ظام النّ ر إلى تغيير في مسار البحث من طوّ التّ 

ركيب على حساب التّ  يّةلأشكال الجمل والاهتمام بمركز  يّةدراسة الخصائص الهيكل
تحكم  التي يّةالواقع يّةياقالسّ ات والخلفيّ  يّةات العرفانالمعنى؛ إلى البحث في العمليّ 

المعنى  يّةأي الاهتمام بمركز  ين والمستمعين،متكلّمي الإيجابي بين الفاعلالتّ واصل التّ 
في العلوم  مميّزص كتخصّ  يّةالعرفان يّةداولالتّ رجة الأولى، وهذا ما دعت إليه الدّ ب

تشكل المعنى وإنتاج الأقوال والخطابات انطلاقا من  يّة، فهي تبحث في كيفيّةالعرفان
هن البشري، بالإضافة إلى البحث في الذّ اقع داخل ابطة بين اللغة والو الرّ العلاقة 

لذا سنسعى في هذا المقال  .يّةواصل المعاصرة ومقاربات المعنى الموسوعالتّ ات نظريّ 
المعاصرة  يّةداولالتّ طرحته  الذيإلى إماطة اللثام حول مقاربات المعنى الجديد 

  .في فهم الخطاب وتحليله ةيّ أساس يّةائد مع إبراز دوره كآلالسّ المخالف لمفهوم المعنى 

؛ يّة؛ العلوم العرفانيّةوليدالتّ ؛ اللسانيات يّةاللسانيات البنيو  المعنى؛: يّةكلمات مفتاح
  .يّةالعرفان يّةداولالتّ 

Abstract: The  recent evolution of the lingual lesson has 

significantly changed the course of research from the limited 

rules of procedure of the language based on the study of the 

structural characteristics of ligation forms and the concern for 

centralization of the synthetic at the expense of meaning; To 
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 .العرفانيّ  داوليّ التّ إلى المعنى  وليديّ التّ و  من المعنى البنيويّ 

 

research the cognitive processes and realistic contextual 

backgrounds that govern positive interactive communication 

between speakers and listeners.that is the centrality of meaning 

primarily, which was called for by Cognitive Pragmatics 

measures as a distinct specialization in the cognitive sciences. It 

examines how meaning is shaped and the production of words 

and speeches based on the interrelationship between language 

and reality within the human mind, as well as research into 

contemporary communication theories and approaches to the 

seasonal meaning 

     In this article, we will seek to discover the new meaning 

approaches that contemporary pragmatics measures have put 

forward that are contrary to the concept of dominant meaning, 

while highlighting its role as a key mechanism for understanding 

and analyzing discourse. 

Keywords: meaning; structural linguistics; linguistics 

generative and transfomational;cognitive sciences; cognitive 

pragmatics. 

 
لالة أن يلاحظ وجود ثلاثة تيارات الدّ اظر في تاريخ علم يمكن للنّ «  مة:مقدّ .1

ار البنيوي وثانيها يالتّ أوّلها  1»لالة في اتّجاهات مختلفة متعاقبةالدّ متعاقبة قادت علم 
جعل العديد من الباحثين  الذيار يالتّ ار العرفاني؛ هذا التيها الثّ وليدي، وثالتّ ار التي

ارات التيمن أهم  يّةالعرفان يّةداولالتّ ظر في مباحث المعنى فكانت اللسانيات النّ يعيدون 
بين المنظور البلاغي  ظر في هذا الجانب، فجمعتالنّ أعادت  التيالحديثة  يّةاللسان

واصل المعاصرة، وعمدت في دراسة المعنى إلى جانبين متكاملين التّ الجديد ونظريات 
فاعل مع التّ هن البشري بالذّ الأقوال تُعَالج في  ومنسجمين: جانب عرفاني؛ ذلك أنّ 

، وجانب تداولي أين يتم فهم هذه الأقوال في سياقها العام يّةسائر الملكات العرفان
  تواصل ناجحة. يّةيلها تأويلا يضمن للمتخاطبين عملوتأو 

وليدي التّ راسة: "من المعنى البنيوي و الدّ بموضوع  خاصّةال يّةشكالمن هنا انبثقت الإ
مفاهيم ومباحث"، وبرزت بشكل أساسي من خلال  داولي العرفاني:التّ إلى المعنى 

  :يّةساؤلات الآتالتّ جملة 
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  للمعنى؟. يّةحويلالتّ  يّةوليدالتّ و  يّةاللسانيات البنيو مته كل من قدّ  الذيما المفهوم  -
ص مميّز كتخصّ  يّةالعرفان يّةداولالتّ من جهة، و  يّةما المقصود بالعلوم العرفان -

  فيها من جهة أخرى؟.
أو بصيغة أخرى؛  المعاصرة للمعنى؟ يّةداولالتّ اغته ص الذيما المفهوم الجديد  -

ظام اللغوي في كل النّ محدودة ضمن  يّةدلال يّةه بنكيف تمّ الانتقال من المعنى بوصف
 يّةإلى معنى جديد بوصفه بن ؛يّةحويلالتّ  يّةوليدالتّ واللسانيات  يّةمن اللسانيات البنيو 

  ؟.يّةالعرفان يّةداولالتّ موسّعة وشاملة في  يّةدلال
ع مسارات تم الإجابة عنها في هذا المقال من خلال تتبّ ساؤلات سيالتّ كل هذه 

  المذكورة آنفا. ةلاثالثّ ارات التيمعنى في ال
 يّةإنّ الحديث عن المعنى في اللّسانيات البنيو : يّةالمعنى في اللسانيات البنيو .2

بزعامة فرديناند دي  يّةالأوروب يّةيسوقنا إلى الحديث عن المعنى في كلّ من البنيو 
  بزعامة بلومفيلد. يّةالأمريك يّةسوسير والبنيو 

ال والمدلول، وقد الدّ حليل بين كل من التّ وازي في التّ لالة البنيوي من الدّ نشأ علم « 
ويسري فرديناند دي السّ غوي هير للّ الشّ برز ذلك بشكل واضح من خلال المؤلف 

 Cours deة " محاضرات في اللسانيات العامّ Ferdinand de Saussureسوسير
linguistique généraleقوانين المعنى  فإنّ  يّةبنيو سبة إلى اللسانيات الالنّ "، فب

إذا تم  إلاّ  يّة.حيث لا يتسنى لنا فهم معنى العلامة اللغو 2»محتواة في قوانين العلامة
وفي هذا «ال والمدلول"، الدّ ، ونعني هنا "ابطة بين الجوهر المزدوجالرّ فهم العلاقة 
 الذييء الشّ ال اللغوي لا يمكن بحال من الأحوال أن يحيلنا على الدّ  الإطار فإنّ 

 الذيهني الذّ ما مرورا بالمدلول أو المحتوى يعنيه في العالم الخارجي مباشرة، وإنّ 
ال منحصر مباشرة الدّ فمفهوم  3.»يّةتشير إليه العلامة اللسان الذييء الشّ يرجعنا إلى 

 الذييء الشّ جوع إليه، و الرّ في مدلوله ولا يمكن له أن يحيلنا إلى معناه في الواقع إلا ب
  ق بمدلول العلامة. ) المتعلّ Référentى المرجع (ال في العالم الخارجي يسمّ الدّ  يعنيه

ق داخلي فلا نعني صِلاته ذات تعلّ  ظام اللساني هو نظام مغلقالنّ «أي أنّ 
وزيع بين علامات من الجنس نفسه وصلات التّ بالمعنى شيئا آخر سوى صلات 

 التي ∗يّةمنالزّ ق بالعلاقات ما يتعلّ ا فيأمّ  .4»راتب بين علامات ذات رتب مختلفةالتّ 
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 يّةقابلالتّ و  يّةسم بسمتي الاختلافتتّ « وحدات المعنى فإنّ  يّةتربط بين الوحدات اللغو 
في تقابله مع غيره  وتم ليس له وجود مادي ثابت، ولا يمكن تعريفه إلاّ الصّ  فكما أنّ 

نسميه معنى المعنى ليس سوى اختلاف ضمن نسق معجمي، وما  واتم، فإنّ الصّ من 
ليست معنى آخر  يّةالكلمة يتكون من كل ما يدور حول هذه الكلمة. والعلامة المعجم

  .5»ينضوي تحته الذيسق النّ سوى مكانها في 
هو شكل وليس مادة  يّةالأوروب يّةالمعنى في البنيو  من هنا يمكننا القول أنّ  

  .6»شكل وليست مادة أخرى اللغة هي وبعبارة«(جوهرا) وقد أكّد سوسير ذلك بقوله: 
ركيب؛ التّ بعد  يّةحيث احتل منزلة ثانو  يّةالأوروب يّةهذا ما ميّز المعنى في البنيو 

 منهجا شكليا تركيبيا للغة مستقلاً  يّةدي سوسير أراد أن يؤسّس من نظريته اللغو  لأنّ 
 كل على حساب جوهر المادة؛ فالمعنى عنده محكوم بقوانين العلامةالشّ فاهتم ب بذاته؛
تكتسب قيمتها من ترابطها وتقابلها فيما  التياخلي الدّ ق علّ التّ لات ذات الصّ وب يّةاللغو 
  بينها.

عن المنحى والاتجاه البنيوي الأمريكي. فقد قامت  يّةالأوروب يّةميّز البنيو  ما« وهو
لاثينات، كما أثر فيها الثّ منذ  Bloomfieldهيمن عليها  التي يّةالأمريك يّةالبنيو 
، على إبعاد Le behaviorisme distributionnalisteوزيعي التّ لوكي السّ ه الاتجا

بلومفيلد سعى في دراسته للغة إلى  ؛ لأنّ 7»كل وصف للمعنى من برنامجها وإقصائه
) بوصفها سلوكا Response) والاستجابة (Stimulusإبراز العلاقة بين المثير (

من آثار على الفرد متأثرا في ذلك بالمنهج بشريا، وما تتركه أو تتَْبَعه تلك الاستجابة 
  .Watsonلوكي لواطسون السّ 

لبي في انجازاته... السّ قيق الجانب الدّ إقصاء المعنى من الوصف اللغوي  يُعدّ «و
فمعنى بلومفيلد لا يقع في الحقيقة داخل اللغة بل خارجها، ويعني في كل حال 

سبة لبلومفيلد غير لغوي فقد النّ عنى بالم ...ولأنّ يّةوليس مضامين لغو  يّةوظائف تواصل
  .8»ارمالصّ استبعده من علم اللغة 

قيق للغة لم يعتمد إطلاقا على المعنى، بل الدّ بلومفيلد في وصفه  هذا يعني أنّ 
انطلاقا من تحديد العلاقة  يّةقيق للسلوكات اللغو الدّ فسير التّ انصبّ جلّ اهتمامه على 

  ه من أثر على الفرد.بين المثير والاستجابة وما يتركان
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اني من القرن الثّ صف النّ شهد : يّةحويلالتّ  يّةوليدالتّ المعنى في اللسانيات  .3
 في أمريكا خاصّة يّةراسات اللغو الدّ ا ومنعرجا حاسما في تاريخ العشرين تطورا هام 

 حويلي بزعامة اللغويّ التّ وليدي التّ بظهور منهج جديد في اللسانيات هو المنهج 
) 1928ديسمبر  Noam chomsky )07وف الأمريكي نوام تشومسكيوالفيلس

 Theory of transformational.حويليالتّ وليدي التّ حو النّ  يّةوسُمّيت نظريته بنظر 
(générative grammar) زة في مجال مميّ  يّةوقد حظي تشومسكي بمكانة علم

راكيب التّ فكان كتابه " وتطرّقت إلى أعماله، إلاّ  يّةاللسانيات بحيث لا نجد دراسة لغو 
م بمثابة الانطلاقة الأولى 1957ادر سنة الصّ " Syntactic Structure" "يّةحو النّ 

في كتابه  1957كلّنا يذكر أن تشومسكي اعتبر سنة «و ئيس للمدرسة.الرّ والمحرّك 
 يّةحو النّ  يّةعريف بالأبنالتّ وليدي الوحيدة تتمثل في التّ حو النّ ة مهمّ  "، أنّ يّةحو النّ  يّة"الأبن

يؤكّد  الذيليم، الأمر السّ ركيب التّ للغة باعتبارها مجموعات محدودة من الجمل ذات 
لأشكال الجمل  يّةشكلان دراسة حو ليس إلاّ النّ  انطلق منها تعتبر أنّ  التي يّةالفرض أنّ 

تشومسكي في نموذجه  أي أنّ  .9»مستقلة كل الاستقلال عن المعنى وتراكيبها
لالة، الدّ ركيبي فحسب دون توجيه وجهته صوب التّ اعتمد على المكوّن  لوليدي الأوّ التّ 

 ركيبالتّ اعتماد  لاحظ أصحابها أنّ  التيبعض الأصوات  التتع« وعلى هذا الأساس
)La syntaxe(  وحده لا يسمح بحلّ عدد كبير من المشاكل المطروحة وسيؤكّد كل

ركيبي القاعدي التّ ن على ضرورة تلقيح المكو  1963منذ سنة  Katzو Fodorمن
بتطوير مفهوم المكون  1964سنة  Postalو Katzبإضافة مكون دلالي، ثم سيقوم 

ظر الجديدة في كتابه النّ لالي وتوسيعه، وذلك حتى يقتنع تشومسكي ويتبنى وجهة الدّ 
∗∗Aspets of syntactic theory يّةوليدالتّ  يّةيمثل صياغة جديدة للنظر  الذي 

  .10»يّةحويلالتّ 
لالي وكان الفضل لمجموعة الدّ بضرورة إضافة المكون  ذا اقتنع تشومسكيهك

 التط التيه بعد الانتقادات الكثيرة أنّ  العلماء أمثال "فودور وكاتز وبوستل"، إلاّ 
ظر في النّ اضطر تشومسكي إلى إعادة  يّةلالالدّ  يّةاحالنّ من  خاصّةاني الثّ نموذجه 

 شاملة ومتكاملة دون إدراج المعنى يّةإلى نظر  ه لا يمكن الوصولنظريته، وأقرّ بأنّ 
 )1972الموسعة يّةموذجالنّ قص في نموذجه الأخير(المرحلة النّ وقد تدارك هذا 
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وليدي نشوء نظريتين تقاربان المعنى في اللغة التّ حو النّ لالة في الدّ عرف مسار «أين
ظريتان في النّ ، وتختلف يّةوليدالتّ لالة الدّ  يّة، ونظر يّةأويلالتّ لالة الدّ  يّة: نظر يّةبيعالطّ 
الأولى لا  يّةظر النّ  حو...وينبغي أن نذكّر أنّ النّ  يّةتمثيل المعنى على مستوى بن يّةكيف

ور لا الدّ هذا  فتحاول أن تبرّر أنّ  يّةانالثّ  يّةظر النّ ا دورا تأويليا، أمّ  تعطي للدلالة إلاّ 
، مسؤول عن يّةانالثّ  يّةظر النّ ب لالي، بحسالدّ المكون  لالي، إذ أنّ الدّ يليق بالمكون 

ا من جزءا مهم  ركيب، كما أنّ التّ تتخذه في  الذيكل الشّ توليد الجمل واتخاذها 
  .11»وليس العكس يّةلالالدّ ليس سوى انعكاس للمعلومات  يّةركيبالتّ العلاقات 

 يّةمركز  أنّ  يلات على نماذج تشومسكي إلاّ التعدّ غم من وجود جملة من الرّ وب
ركيب التّ  يّةعلى مركز  يّةوليدالتّ م جائرة، وقيا التّ ب على حساب المعنى ماز ركيالتّ 
عديدة فيها ومخرجا للكثير ممّن اشتغلوا في إطارها منذ  يّةكان مدخلا لطعون نظر «

 Jamesنشأتها من قبيل...جورج لايكوف وبول بوستل وجيمس ماك كاولاي 
McCawleyلالة الدّ إقامة ما أُطلِق عليه سعيا إلى  اية. وقد كان الخروج في البد

دة تعدّ وجّه تفرّق في مقاربات مالتّ ...ولكن ذلك Generative Semantics يّةوليدالتّ 
في نظريات قائمة برأسها  1980تبلورت في سنوات  يّةمثّل بعضها نوى لمناويل نظر 

، فكان لخروج هؤلاء الفضل في نشوء تيار لساني جديد ألا 12»وخفا بعضها الآخر
وسعوا إلى إحياء  يّةوليدالتّ حيث تخلى معظمهم عن المقاربة  ار العرفاني"التي" وهو
 .يّةداولالتّ و  يّةياقالسّ لالة ومرونة المعنى الدّ  يّةتهتم بمركز  يّةدلال يّةنظر 

 يّةالعرفان يّةداولالتّ إنّ الحديث عن المعنى في  :يّةالعرفان يّةداولالتّ المعنى في .4
فما  يّةالعرفان يّةداولالتّ و  يّةالعرفانن مفهوم كل من العلوم لا عيستوجب الحديث أوّ 

  المقصود بهما؟

العلم العرفاني هو حقل جديد يجمع بين ما هو معروف « :يّةالعلوم العرفان.1.4
فس واللسانيات النّ علم  ˸مثل يّةخصّصات الأكاديمالتّ هن ضمن العديد من الذّ حول 

وب. يسعى هذا العلم للإجابة عن تساؤلات من والأنثروبولوجيا والفلسفة وعلم الحاس
صوري وكيف التّ ظام النّ ما هو العقل؟ وكيف نعطي معنى لتجربتنا؟ ما هو  ˸قبيل

صوري؟ إذا كان الأمر كذلك، فما التّ ظام النّ ينتظم؟ وهل جميع البشر يستخدمون نفس 
عند كل  فكيرالتّ ظام؟ وإنْ لم يكن كذلك، فما هو المشترك في طريقة النّ هو هذا 
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ما الجديد يكمن في بعض الأجوبة ؟ هذه الأسئلة ليست بجديدة وإنّ يّةالكائنات البشر 
د تعدّ بهذا المفهوم هي حقل يمتاز بطابعه الم يّةفالعلوم العرفان .13»اهنة عنهاالرّ 
كاء الذّ «بشري في جميع مظاهره، كما تدرس هن الالذّ صات تهدف إلى دراسة خصّ التّ 

تحمله وتُعنَى بمَنْولَته وتبحث في  التي يّةري وأرضيته البيولوجكاء البشالذّ ة و عامّ 
  .14»يّةوالأنثروبولوج يّةواللّغو  يّةفسالنّ تجلياته 
تزامن ظهور العلوم  : Cognitive Pragmatics يّةالعرفان يّةداولالتّ .2.4

ظهرت  التي ةيّ العرفان يّةداولالتّ قاطع ميلاد التّ وشكّل هذا  يّةداولالتّ مع ظهور  يّةالعرفان
انفتحت على  « التيظريات المعاصرة النّ مانينات، مع اتّصال شديد بالثّ  ايةمع بد

 التي يّةياقالسّ و  يّةقل الحرفي، إلى البحث في الخلفيات المعرفالنّ معطيات تجاوزت 
 يّةين والمستمعين، وهي معطيات تداولمتكلّمفاعلي الإيجابي بين الالتّ واصل التّ تحكم 

 يّةفسالنّ و  يّةياقالسّ و  يّةواصلي العام بمختلف العوامل: المعرفالتّ  تؤثث الفضاء
املة بالآخر، والمعرفة الشّ  المعرفة«تلك  يّةالعرفان يّةداولالتّ ونعني ب 15.»يّةوالاعتقاد

خاطب، أو هي...جزء من العلم المعرفي باعتباره المستوى التّ  يّةنات عملالعميقة بمكوّ 
 فهي بهذا المفهوم تهتمّ  .16»أو الفيزيائي وعالم اللغة الوسيط بين العالم الحقيقي

بمعرفة  تهتمّ  كما-المخاطَبأو  والمقصود هنا المخاطِب-الآخر بمعرفة كل ما يخصّ 
للغة  يّةياقالسّ و  يّةمعرفة معمّقة تشمل الخلفيات المعرف يّةخاطبالتّ  يّةمكونات العمل

فهي أخرى،  يّةأويلات من ناحالتّ و  ةيّ والاستنتاج يّةالخطاب، وجملة المسارات الاستدلال
ة (أي ليست مختصّ  يّةصلة بمعالجة الأقوال معالجة تداولالعمليات المتّ  أنّ  تفترض«

لذا  17.»ظام المركزي للفكرالنّ ق بما تتعلّ ) وإنّ يصا للنظام اللغويّ موضوعة خصّ 
للغة إلى البحث اخلي الدّ ظام النّ بهذا المفهوم تجاوزت البحث في  يّةالعرفان يّةداولالتّ ف

على «هن البشري من جهة، كما ركّزت الذّ في  للغة المرمّزة يّةفي العمليات العرفان
... وتحليل المعنى  يّةقافالثّ و  يّةياقات الاجتماعالسّ واصلي للمتخاطبين و التّ المقام 

اشتغالها فهي تعتمد على  يّة. وعن كيف18»المتداول والمبلّغ في علاقته بهم جميعا
في فهمها للأقوال وتأويلها وتحليلها من جهة، ثم معالجتها  يّةهنالذّ  ∗∗∗يّةصور التّ  يّةالبن

، للتأثير يّة، تواصليّة، إقناعيّة؛ أي ما تحمله هذه الأقوال من قوة تخاطبيّةمعالجة تداول
 سبيربرداولي العرفاني كل من العالمين: "التّ مثّل الاتجاه  في المتلقي من جهة أخرى.
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لة أو المناسبة الصّ  يّةلال نظريتهما الموسومة بـ" نظر من خولسن" و
 ∗∗∗∗Relevance/Theory of pertinence وقد عرّفها ،Lucien Sfez  لوسيان"

 يّةنظر « بقوله: يّةالموسوعي للتّداول القاموس-للتّواصلقدي النّ سفاز" في القاموس 
ماذا يؤوّل قول ئيسي هو وصف كيف؟ ولالرّ هدفها  أويلالتّ  يّةهي نظر  يّةالإصاب

، حيث تندرج في يّةداولالتّ  يّةتطويرا للنظر  يّةالإصاب تعدّ ...و  معيّنة؟ يّةبطريقة اختيار 
 يّةالمناسبة قائمة بالأساس على نظر  يّة؛ أي أنّ نظر 19»فس المعرفيالنّ إطار علم 

 لة وحدها تكفي لتفسيرالصّ «"سبيربر وولسون" أنّ  يّةظر النّ صاحبا  وقد أكّد .أويلالتّ 
قيقة لهذا الدّ فريعات التّ فاصيل و التّ يسترشد به المتخاطبون، ووضعا  الذيواصل...التّ 

واهر الظّ تفوق كلّ القواعد، فقاما بتفسير كلّ  يّةفسير التّ المبدأ، وبيّنا كيف أنّ قدرته 
 يّةوعن كيف 20.»هكّم وأفعال الكلام...إلخ باستعمال المبدأ نفسهالتّ مثل...الاستعارة و 

في المستوى « جة الأقوال والمعاني وفق مبدأ المناسبة فإنّ المعالجة تكون معال
، حيث تعطيه شكلا يجعله قابلا للدّخول في يّةواقل العصبالنّ عن طريق  ايةهني بدالذّ 

يوافق  الذي عن طريق القالب اللساني المتخصّص، وبعد ذلك يُعالَج يّةالعصب يّةالعمل
كل المنطقي الشّ تقدّم  التيلالة، الدّ ركيب و التّ ها الفونولوجيا و تغطّي التيتقليديّا الميادين 

 يّةمن المفاهيم) وهذا الأخير يصلح بعد ذلك للدّخول في العمل يّةمبن يّةللقول(متوال
وظيف غير المتخصّص للقول عن التّ توافق  التيلتأويل القول  يّةالمعرف يّةداولالتّ 

ضافة إلى اعتمادها وبشكل أساسي على وبالإ .21»ظام المركزي للذّهن النّ طريق 
في معالجة الأقوال «الاستدلال  يّةتعتمد أيضا على فرضأويل فهي التّ  يّةفرض

هني للعقل البشري الذّ وتأويلها، إذ تنحو منحًى عرفانيّا؛ كونها تحيل إلى الاشتغال 
على مقاصد  عرّفالتّ للمتلقي في  يّةهنالذّ أثناء معالجة الأقوال، وهي تعتمد على القدرة 

الخطاب في بعده المباشر، من أجل الاعتماد عليها كمقدّمات يبنى عليها منوال 
هنا يمكننا من . 22»تمّ الاستدلال عليها التيالاستدلال للوصول إلى المعرفة المناسبة 

امة التّ أويل التّ  يّةداوليات المعاصرة...هو وصف عملالتّ أكبر تحدّ كان أمام «القول أنّ 
بدأت تظهر وتُطرَح في مختلف مجالات العلوم  التينظرا للإشكالات القول... 

مرتبطة بواقع وحقيقة الأقوال، فهو  يّةتأويل الأقوال هو عمل«لأنّ  23»يّةواصلالتّ 
قة بفضل ، موجودة فعلا، أي متحقّ يّةلعمليات كلام يّةوصف يّةيفترض إجراءات تحليل

1070



د: 
ّ
ة اللغة العر�يّة   ا��ل

ّ
الث  3العدد:    24مجل

ّ
لا�يّ الث

ّ
 1078-1064ص:    2022السّنة: الث

 

ونظام معرفي  يّةموز اللسانالرّ هي نظام مزدوج من العلامات و  التياللغة، 
أيضا رهين قدرة «فة إلى قيامه على الاستدلال فهو . وبالإضا24»سيكولوجي

على بناء سياق يكون موفيا بالمناسبة أي سياقا يسمح بإنتاج  يّةالمخاطب العرفان
 .25»تأويل منسجم مع مبدأ المناسبة
أو لنقل الأساس  يّةظر النّ اغترفت منه هذه  الذيالمنبع  بقي الآن أن نشير إلى أنّ 

ظريات النّ انطلقت منه هو تَمَتحِها من نظريتين معاصرتين تعتبران من أهم  الذي
لجيل  ∗∗∗∗∗يّةهنالذّ الفضاءات  يّةواصل اللساني ألا وهما: نظر التّ المعاصرة في مجال 

  . Fodorلفودور  يّةالقالب يّةظر النّ و  Gilles Fauconnierفوكونيي
 تعدّ  ): Theory of Mental Spaces( يّةهنالذّ اءات الفض يّةنظر .1.2.4 
واصل التّ ا في المجال اللغوي وفي لعبت دورا هام  التيظريات النّ من أهم  يّةظر النّ هذه 

تتُيح شروط نجاح قول معيّن إذ  يّةتحوي كيانات ذهن«اللساني بين المتخاطبين، فهي 
وهذه الفضاءات ذات  ضاءات.ضمّنات باعتبار هذه الفالتّ يتم تخصيص الاقتضاءات و 

 أو المخاطب متكلّمال ؛ لذلك نجد أنّ 26»تترابط داخل علاقات واسعة يّةبيعة المعرفالطّ 
ينجزها من قبيل  التيفي جميع الأقوال  يّةهنالذّ  يّةله من الأفض ايةينشىء ما لا نه«

  27.»والمسرح...وما إلى ذلك ايةو الرّ عر و الشّ المحادثات والقصص والخرافات و 

واصل اللساني كونها التّ  يّةفي عمل يّةظر النّ ن هنا برز وبشكل أساسي دور هذه م
مقترح نظري عرفاني تأليفي ذو مدى دلالي تداولي يسمح باستيعاب إسهامات «

سابقة من قبيل...مفهوم الاستعارة عند لايكوف وجونسون وتحليل  يّةعرفان
ض... ومعالجة ظواهر الاقتضاءات بواسطة عوالم الخطاب المتّصل بعضها ببع

  28.»الإحالة
 إنّ :  Fodor’s Theory of Modularityلفودور يّةالقالب يّةظر النّ  .2.2.4

لمعالجة اللغة حيث تعمل  خُصصت التيظريات النّ أيضا هي من أهم  يّةالقالب يّةظر النّ 
هن، فهي تطرح أسئلة من قبيل: كيف تنتظم الذّ اشتغال اللغة داخل  يّةن كيفاعلى تبي

هن ذو طابع قالبي؟ وإن كان كذلك فما هو دور الذّ هن البشري؟ وهل الذّ اللغة داخل 
  هن في معالجة تحليل اللغة؟.الذّ من آليات اشتغال  يّةكل آل
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 ، أنّ 1983هن، سنة الذّ  يّةائد في هذا المجال: قالبالرّ اعتبر فودور في كتابه «
  أو القوالب:  ةيّ هن قائم على نمطين مختلفين من الأنساق المعرفالذّ 

وتمثلها العمليات  :أو الأنساق المحيطة)) (input systemsخل (الدّ أنساق -أ
ته وتحوّل م إلى الفكر مادّ تقدّ  التي(كنسقي الإدراك البصري والإدراك اللغوي)  يّةالقالب

ات مع محيطها إلى تمثيلات قابلة لأن يعالجها الذّ اتجة عن تفاعل النّ الإحساسات 
  الفكر...

تقارن بين  التي يّةلها العمليات غير القالبوتمثّ  :(أو الفكر) يّةلأنساق المركز ا-ب
  . 29»يّةمثيلات، وتقوم بحساب استلزاماتها وبتثبيت المعتقدات العلمالتّ 

جملة المعلومات والأفكار والأشياء تُستَقبل بشكل أولي من قِبَل أنساق  أي أنّ  
ثم تعمل فيما بعد بترجمة هذه  ●يّةالمدار خل أو ما يطلق عليها أيضا بالأنظمة الدّ 

 يّةواقل العصبالنّ ، وبواسطة عمل ●●صةالمعطيات وتنظيمها في شكل قوالب متخصّ 
هناك ضبطها ومعالجتها وتثبيتها. أين يتم  يّةتنتقل هذه المعلومات إلى الأنساق المركز 

ر وولسون) "(سبربيّةالإصابظريتين استطاع صاحبا كتاب "النّ ن وانطلاقا من هاتي«
والمراجع  يّةأسيسالتّ حاليا من بين الأعمال  تعدّ شاملة،  يّةمعرف يّةتداول يّةتأسيس نظر 

على  يّةظر النّ ذه واصل المعاصر، وتشتغل هالتّ داوليات وعلم التّ ة في مجال المهمّ 
  ثنين: مستويين تحليلين إ

بط الرّ خزين و التّ الاستقبال و  بالمعلومات:ق : أي كل ما يتعلّ هنيالذّ المستوى  -
  صة: أي الفهم الحرفي.المتخصّ  يّةوغيرها، وكل ما هو مرتبط بالأنظمة القالب

والمراكز  اكرةالذّ ( يّةاخلالدّ ق بالمعطيات : أي كل ما يتعلّ المستوى المعرفي -
ة للقول) وكل ما هو مرتبط روف العامّ الظّ ياقات والمقامات و السّ ( يّة) والخارجيّةالخلف

  30.»أويلالتّ صة أي غير المتخصّ  يّةبالأنظمة المركز 
هو معنى  يّةالعرفان يّةداولالتّ أنّ المعنى في  وفي الختام نودّ القول خاتمة:.5

موسوعي ودينامي مرن، مرتبط بمعالجة اللغة والعالم الحقيقي أو الفيزيائي داخل 
 قة وشاملةبمعرفة الآخر معرفة عميتهتم  يّةالعرفان يّةداولالتّ  هن البشري، ذلك أنّ الذّ 

للغة الخطاب  يّةياقالسّ و  يّةبما في ذلك الخلفيات المعرف يّةخاطبالتّ  يّةنات العملوبمكوّ 
تسمح بإنتاج تأويل منسجم ومناسب للسياق؛ فالمعنى بهذا المفهوم تجاوز البحث  التي
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هن الذّ المرتبطة ب يّةاخلي المحدود للغة إلى البحث في الأنظمة العرفانالدّ ظام النّ في 
ربطه بالواقع، فهو يمكّننا من  يّةهني للغة وكيفالذّ مثيل التّ بشري، وإبراز العلاقة بين ال

يحيط بنا وبالعالم الخارجي كما يمكّننا أيضا من دمج  فهم ذواتنا وإدراكنا لكل ما
  وعناصر المعرفة بالعالم. يّةالعناصر البراغمات

 :. قائمة المصادر والمراجع6

، مسيكلياني للنشر والتّوزيع منوبةحو العرفاني، النّ مدخل إلى  عبد الجبار: يّةغرب بن-1
  .2010، 1تونس، ط

مذكرة لنيل -يّة معاصرةمقاربة معرف-دحمان عمر: الاستعارات والخطاب الأدبي بن- 2
 يّةقسم اللغة العرب جمعة شتوان، كليّة الآداب واللغاتكتور بو الدّ كتوراه، إشراف: الدّ درجة 

تاريخ المناقشة:  بي، جامعة مولود معمري، تيزي وزّووالأدب العر  وآدابها، فرع اللغة
03/07/2012.  

، المركز الوطني للترجمة، يّةموشلر وآن ريبول: القاموس الموسوعي للتداول جاك- 3
  . 2010منشورات دار سيناترا، تونس، دط، 

ار الدّ  يعوز التّ لالة الحديثة، دار توبقال للنشر و الدّ عبد المجيد: مدخل إلى  جحفة- 4
  .      2000، 1البيضاء، المغرب، ط

تر: سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء هلبش: تاريخ علم اللغة الحديث،  جرهارد- 5
  2003.، 1رق، مصر، طالشّ 

لالة، دار مكتبة الحامد للنشر، الدّ صابر: تحليل المعنى مقاربات في علم  الحباشة- 6
  .2001، 1عمان، الأردن، ط

تر:  و المناسبة في التّواصل والإدراكلة أالصّ  يّةري ولسون: نظر سبيربر وديد دان- 7
مارس  1ن، طلبنا بيروت،، دار الكتاب الجديد المتّحدة، الله الخليفةهشام إبراهيم عبد 

2016.  
دط،  الدّار العربيّة للعلوم ناشرون، تونس، يّةعرفان يّةالأزهر: نظريات لسان نادالزّ - 8
 .2009جوان 

مجلة  قاد والبلاغيين العرب القدامىالنّ فكير العرفاني عند التّ ملامح صليحة:  شتيح- 9
، 25/4المجلد 100يّة العامة للكتاب، مصر، العددقد الأدبي، الهيئة المصر النّ فصول 
2017.  
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االمغرب،  ر، إفريقيا الشّرق، الدّار البيضاءلام: عندما نتواصل نغيالسّ عبد  عشير-10
  .2006دط، 

، يّةير: علم اللغة العام، تر: يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربدي سوس فردينان-11
  .1985، 3بغداد، العراق، ط
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لذّهن، وهي ليست هي مستوى من مستويات التّمثيل الذّهني و نسق مركزي من أنساق ا∗∗∗

جزء من اللغة في حدّ ذاتها، بل هي البنيّة الذّهنيّة التي ترمّزها اللغة في صورة قابلة 
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محمّد غاليم الحاج، النّظريّة اللسانيّة والدّلالة العربيّة المقارنة، مرجع سابق، ص للتّواصل(
33.( 
كمقابل أجنبي  lanceeveRيذهب هشام إبراهيم عبد الله الخليفة إلى اقتراح مصطلح  ∗∗∗∗

" Relevance,communication and cognitionلنظريّة الصّلة أو المناسبة عن كتاب "
، في حين يقترح "عبد السّلام عشير" مصطلح ؤلّفيه الأصليين "سبيربر وولسون"لم

Pertinence  الإصابيّة ؛ فالإصابيّة نسبة للمقابل كمقابل أجنبي لنظريّة المناسبة أو
ذا  من الإصابة في المعنى لدى النّقاد، أمّا مبدأ المناسبة فهو ذلك المفهومالمستوحى 
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فيهم من أقوال وحجج، فالكائنات البشريّة تمتلك حدس الإصابيّة بأن تستطيع التّمييز بين 

دان سبيربر وديدري ولسون: نظريّة الصّلة أو (ينظر:  ة وغير الملائمةالمعلومات الملائم
المناسبة في التّواصل والإدراك، تر: هشام إبراهيم عبد الله  الخليفة، دار الكتاب الجديد 

عبد السّلام عشير: عندما نتواصل نغير، و  2016مارس  1المتّحدة، بيروت ، لبنان، ط
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  نقلا عن: 34م عشير: عندما نتواصل نغيّر، مرجع سابق، صعبد السّلا 19
Lucien Sfez: Dictionnaire critique de la communication-Dictionnaire 
encyclopédique de pragmatique ,ED,Pesses universitaire defrance, 
1992,p30.. 

واصل والإدراك مرجع دان سبيربر وديدري ولسون: نظريّة الصّلة أو المناسبة في التّ  20
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تنُسَب هذه النّظريّة لصاحبها جيل فوكونيي وله فيها كتابا موسوم بـ" الفضاءات  ∗∗∗∗∗

 Espaces menteaux: Aspectsالذّهنيّة: مظاهر من بناء المعنى في اللغات الطّبيعيّة" 
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